


وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولا » 
بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لانه ظ هَل جزاء 
الإشان إلأ الإضان © > [الرحمن] 





وحين يُحسن العبد فى التكليف ييه ربه بإحسان آخر . فيرد 
العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ٠‏ وهكذا يتواصل الإحسان بين 





العبد وربه إلى ما لا نهاية 
ثم يقول الحق سبحانها" 
+ توك سات 
هاتأ لَبسْنَوْنَ )4 
أولا : نلحظ فى اللفظ أن مؤمنا وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد : 
فكان القياس أنْ تقول : لا يستويان ؛ إنما سياق القرآن «لأّ يستؤون 
9 [اسجدة] وسبق أن قُلَنا : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
اللمفرد أو للمثنى أو للجمع , وللمذكر وللمؤنث ؛ فمرة يراعى السياق 
لفظها ء ومرة يراعى معتاها . 
والمعنى هنا ظأَفَمن كان مُوْمنا كَمَن كَان قَاسقًا 462 (اد 
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع , آى أنها 


لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وآراد الحق سبحائه أن ب 








(1) سيب نزول الآية : اخرج الواحدى وابن صساكر من لمريق سسيد بن جبيو عن ابن عباس 
ال عقن لدرقيه ين هقية من إعى بسي كنا مو أزي لقان +00 لد حلفا متكلة .. رلبسط 
منلد الساذ) . وأملا للكتيية مك . فقال له على + اسكت فإئما أنت فاسنق ٠‏ فتزلت طإأفنن كلذ 
امؤْسا تمس كان فاسقا لأ يوون 40:19 [السجدة] [ أسباب النزول للسيوطى ص 1+4 ] 

















جلليخلة 
حموح تح منت هت :نت نت حاتت وحصت وخض نر ورررهه 





ياق رص السبب فى 
مزمن وكافر ؛ وراعى عمرم الموضوع فتال «إلأ يستوون 462 


لصوم لا ضنومن سبي قَرَاعَن د 


[السجدة] والقاعدة الفقهية تقرل : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب 

وقيل 
جادل علي زعبى اشاعته .. فقال له :"انا لقنب مق 1 








عق . دتري" يهو سان ,واس مله سبنطة رايم عه 
وجذاا ؛ واكش متك مركا هرد غليه على - توم الك وجوه - ينآ 
يدحض هذا كله ويبطله , فقال له : اسكت يا فاسق ؛ ولا موهبة 
لقسق 

والمعنى : إن كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك ؛ حيث 
استعملث قوة شبابك. وجلبك وَذَرْبٍ لساك .وشجاعة :وجدائك فى 
الباطل وفى المعصية , وفى الصدّ عن سبيل الله 

وهكذا جمعت الآية بين خصوصية هذا السبب فى لأَفَمَن كان 
مُؤْما كمَن كان فاسفًا .. 402 [السبدة] وبين عموم الموضوع فى لل 





(1].».ثمب الجميون إلى آن الأتيرة يمسوم افقلا لا يقسرمن السبي. :ديك اقل داق 
السبب الخاص إلى نظائرما . كآيات اللمان التى نذلت فى قذف 
شثلول الحكم الماموذ من هذا اللفظ العام 9رَالينَ يروف 
:48:0 [لنون] غير سان طلال تون المتياع إلى علي الغ * [ مهادت قير عاهع 
القرآن ‏ مناع القطان ‏ ص 8 - نشر مكتبة ومية 1524 م ] 
(5) الجلد : القوة والشدة والصير . [ لمان العرب - مادة ؛ جلد ] 
0) الذرب النسان.فو اقهاد النسان . والنذرب : #نماذ من عل هبي" [ فسن اما 


اللقظ العام يتعدى صور 





هلال بن أمية زوجته في 





ترب] 




















نح |صمحح محص مص نح مص نت محص مح 
يكروه 4620 سوبا ١‏ قينا الشك ويضسب على الجمح 








وجاء قوله تعالى : لأ يستوون 4679 [السجدة] كأنه جواب 
للسؤال طأقمن كان مُؤمنا كمن كان قامقًا.. 5 © [السجدة] لكن , لماذا 
لم يات الجواب مثلا : لا يستوى المؤمن والفاسق ؟ قالوا : لأن هذا 
الأسلوب يسمى أسلوب الإقناع التأكيدى . وهى أن تجعل الخصم هر 











الذى يتطق بالحكم . 

ا لر قال لك صديق : لقد مررثٌ بأازمة ولم تقف بجانبى 
قتستطيع أن تقول له : وقفث بجانبك يوم كذا ويوم كذا - على سبيل 
الخير منك . لكن الإخبار منك يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . فتلجا 


إلى أسلوب آلشر لا يستطيع ممه الإكار . ولا يملك إلا الامتراف لك 
بالجميل فتقول بصيغة السؤال : ألم أقدم لك كذا ركذا يوم كذا وكذا ؟ 
لا كسالة 91 ]ا وله يان جنوايد 4 بد إن 








و يأتى وَقّق مرادك 


وعندها يكون كلامه حجة عليه . 





لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسالة فى صورة سؤال : «أفمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا .. (5 © [السجد: 
جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق . رمن يقُلْ بهذا فقد 
وافق مراد زبه 

ونا عاض[ لمن يساوي والقاق + قبل نتيسا شنا 
يناسبه 





ولابد أن نقول نحن فى 








5 م مومع م 


6 موحلو لصحت لهم 
جَتَ تامارك ثرْبمَاك تمن © 4 


مان الل ريق )ارو سيو ٠‏ فل ا وشبحت هده الآية 




















أن لد الجمع لأا الذين موا وَعَمِئُرا الصّالحَات . 0 [السجدة] 


أى : لأنه أخذ مما كان مفردا جمعا , وهدًا دليل ع على أن هذا 
0 38 جمّع كثير ‏ كما فى قوله تعالى ظوَالْمَصَرٍ © إن 
الإسات لفى + ر 409 [المسر] فالإنسان مفرد يُستنى منه الج 





إلا ١‏ دين آمنُوَا. وعمُوا الصالحات .. 07 [العصر] لآن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة . ى ( ال ) فيها ال الاستغراقية 
00 العموم لإأمًا اذ 
469 [السجدة] ومن الفاسق إلى 9وأمًا الّذينَ فَسَقُوا . 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسيه 


لوا 
[السجدة] 





لأا الّذينَ آمبُوا رَعَمئُا الممّالحَات فْلَهُمَ جنات الْمَأوَئ .. 409 
[السمدة] والمأوى هر المكان الذى يأوى إليه الإنسان ويلجا إليه 
ليحفظه من كل مكروه , كما قال تعالى فى شأن عيسى رأمه مريم 
تهنا الستلام «راركاقنا إن ريْرة ذات قرار رمعين 469 [المؤمتين] 
“لان بها تزمات الغياة ( أومحين ) 





يشي + يعنهما الأملد 
يعنى : عين ماء 


ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن توح حين قال لابيه : ط( سآرى 






إلئ جبل يعصمنى من الْماء .. 469 [مود] فنبّهه أبوه وحذره , فقال 
ا را ا ه46 [مين] 


وتلحظ فى هذه القصة حنان الأبوة من سيدنا نوح حين قال 
ربإ ابتى من أهلى 14 [سودآ لكن ربه عز وجل لا يتركه على 








4 


إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب ؛ إنما بنوة إيمان وعمل , ألا 

















محن+حن+جت+جج من جم 
ترى أن سيدثا رسول الله فال أسلمان القارسى وهى من :غنين [١‏ 
بالمرة : .«. سلمان منا آل البيث 7" 

وإ كسان النسي يدقع من لياه إلى الأيماة +فهنته ليسيك 
ية للأنبباء » إنما لكل الناس ؛ كما قال انه : #والّذين 
آمرا والتعتهم ذرهم بإبما الحقنا بهم فَرَْهم رما ألناهم من عملهم من 
شىء .. ك4 [الطود] 
وإلحاق الابناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أن يجدوا أولادهم 
مغهم فى الجنة ٠‏ فإن كان الأولاد 
دون سن التكليف فطبيعى أن يلحقوا بالآباء ؛ بل وتكون منذلتهم 
أعظم من منزلة آبائهم ؛ لان الاطفال الذين يموترن قبل الرّشْد لب 
لهم أماكن محددة , إنما يتطلقون فى الجنة يمرحون ف 
يشاؤون 

وقد مكَّلَنا لذلك بالولد الصمفي ذه معك فى زيارة ) 
2 5 الجلؤس ٠‏ بيئقا الولد الضفير 
يج و الكل الحيد رن يكن الى لعاد قو بج كن لذلك 


0 


يسمرن الآطفال ( دعاميص ) الجنة 




















(1) عن عمرر بن عوف المزئى فال : خط رسول الله وَل الخندق عام الاحزاب من أجم السسْمّر 
لوف بنى .حارثة حين بلغ السذاد . ثم قطع أربعين تراع) بين كل عشرة , اخف 
المهماجرون والانصار فى سلمان القارسي . وككان رجلا قويا . فقالت الانصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان مثا . فققال رسول الله : . سلمان سنا أهل ال 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 418/5 ) والحاكم فى مستدرك | 588/5 ) رخدُف 
الذهيى إسناده من آجل كثير ين عبد الله 

(1) عن أبى حسان قال قلت لابى هريرة : إنه قد مات لى ابثان . فما أنت محدئى عن رسول 
اله يلك بحديت تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ٠‏ صغارهم دعاميص الجلة يتلقى 
تم 
يدَخْله الله وأباه الجثة ٠‏ أشريه مسلم فى صحيحه ( 980 ) , وكذا أحمد فى مسندة 
0 











أى قال آبوبه ‏ فياخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتتاهى حتى 




















حمحن٠وصن‏ ممت بهت +2264 إرارهه 

والبعض هنا مسالة أن الإشسان مرتهن بعمله + ولا ينتفع 
بعمل غيره , فكل مُعَلّقَ من ( عرقوبه ) كما تقول ٠‏ فالبعض يسال 
/ فإن 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تغود عليه فقد انتفع بغير عمله ٠‏ دإن 
لم نَكُنْ لها فائدة فهى عبث , وحاش لله أن يضع تشريعا عبتا 

ونقول : هل صليت على كل ميث مؤمنا كان أي كافرا ؟ لا إثما 
تصلى على المؤمن ؛ إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه . وجزء من 
عمله , ولولا إيمائه ما صلّينا عليه . 

نعود إلى معنى كلمة ( الماوى ) » فالجنة ماوى المؤمن 
من النار وأهوالها نلا با كَاُوا ملو 469 (اسيدة] أى + جزاء 
عملهم الصالح ٠‏ والنرّل هو المكان المعَد لينزل فيه الضيف الطارىء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( تُرّل ) ٠‏ فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
تزاها الآ حا عله اليشن البق + اهنا بالك يما ادها ربب اليش لمياده 
الصالحين ؟ 








اذا إذا تنصلى على الميت ؛ والصلاة عليه ليست من عمل 


تحفظه 








+ وََمَاألَدِنَ فَسَقُوا 
لقا مما لل لشي 





1 70 جدة] من الفسوق أى الخروج . نقول 
فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحاته ظفَمَأواهُمْ لتر .. 9© 4 
النا : إن المأوى هى المكان الذى تأوى إليه . فيحميك من كل 
مكروه ٠‏ فكيف تُوصف به الثار هنا 5 























صوص ن٠+‏ حصت +حج+ن وص تمصت 
قالوا : المارى المكان الذى ينزل فيه الإننسان على هواه وعلى 
( كيفه ) ؛ أما هؤلاء فينزلون هنا رغما عنهم ؛ أو أن الكلام هنا على 
سيق التهكم والسخرية . كما فى قوله تعالى : (فبشرهم بعذاب ألييو 
ه46 [آل عمران] 
ومعلوم إن البشرى لا تكون إلا بالشىء السّار ؛ ومتل : «إذُقاْ 
إنك أنت العري الكْرِيم 469 [الدخان] ٠‏ وهذا كثير فى أسلوب القرآن 
لانه أسلوب يؤلم الكافرين ؛ ويحطً من شاتهم 
ثم يُصوّر لنا الحق 
أرادرا أن يشرجوا منها أعيدوا فيها. 
قال عنهم ظونَادواً يمالك ليْقَضٍ 38 
[الزخرف] إذن : لا أمل الهم فى الخروج , ولا حتى فى الموت الذى 
يدعوم هنا عواحيه < بل ترزمم الدلاككة في الغذاك + ويقواون لمر 
«إذوفوا عذاب الثار الذى كتم به تكذبون 69 4 [السجدة] 
فالإذاقة تعدّت اللسان واستولت على كل الأعضاء » فكل ذرة فيه 
تذوق عذاب الثار.جزاء .ما كانوا يكذبون بها فى الدنيا : حنيث كَدُّبوا 
بالاصل , وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة 





باثنه ما فَيّْه آفل الناز عن لياس «كلنا 











ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة : إنما سيكون 
الهم عذاب آخر يذوقونه فى الدئيا 
2 


حوَلِْبَنَّهُمي لد بالْأدن دو داب 
الأكر لَتَهُمْ ست © هه 


[1) قال اين عياس + يعنى بالعذاب الآدنى مصائب الدثيا وأسفامها وآفاتها وما يحل يأهلها هما 
ييتلى الله يه عباده ليتؤيوا إليه ... وروى مه عن كثير خيره .. وقال اليراء بن عازب ومجاهد 
إأبد غبيدة يعلى يه غناي القبى - [ تفسيد اين كني +/1+6:] 











عدر 3 ٠.‏ 409 [انسجدة] أى : القريب والمراد فى الدنيا 
«إدون العذاب الأكبر .. 4062 [السمدة] أى : عذاب الآخرة . وهذا 
العذاب الذى سيصيبهم فى الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حت 
بالكافرين والتاسفين ؛ لأن الله تعالى علّله بقوله «لليم يُرَجِعُونَ 
ه42 [السجدة 

إذن : المراد ما يلحقهم من عنذاب فى دار التكليف كالآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمتين وقوتهم ٠‏ ألم يركب عبد الله بن مسعود 
مع ما ّرف عنه من ضكة الجسم" على أبى جهل فى إحدى 
الغزوات . وقد طرحه فى الارض وداسه بقدمه . ويُرُوى أن أبا جهل 
نظر إليه وهو على هذه الحال وقال : لقد ارتقيت مُرْقَيَ صعب] 
يا دُويعى الغنم”" 

ووصف العذاب فى الآخرة بأنه المذاب الأكبر ؛ لأنه العذاب 
المحيط الذى لا مهرب منه ولا ملجآ 











(1) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى . من أكاير صحابة رسول اله ية فضلا وعقلا 
وقرباً من رسول أش . وهو أول من جهر بالقرآن بمكة . كان قصصير؟ جنا يكاد الجلوس 
يوارونه . ولى بيت مال الكوفة بعد وفاة النبى كلل . ثم قدم المدينة فى خلافة عثسان 
افتونى فيها عن نح ستين عاما 

(1) قال عبيد انه بن عبد الله بن عنية : كان ابن مسعود رجلا تحيفا قصير) . وفال إبراميم 
التيمى : أن ابن مسعود صعد شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه فقال رسول 
اف كي ١‏ اتضحكون متهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جبل أحد . [ ابن سعد فى الطبقات 
الكيرى 145/5 ] 


(5) كان هذا فى غزرة 





أمر رسول اند #لل أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى 
قمر عبد أ بن مسعود بأبى جهل ؛ قرجده بآخر رمق جه ان عه يكال 
اله : هل أخزاك لل يا عدى اذ © نقال له أبى جهل : لقد حص سمي باو 
القثم - ثم احتز اين مسعرد راسه ٠‏ [ السيرة النبوية لآين عشام 5/1/8 . 708 ] 

















حص ممحصحص٠مص‏ ++ 02و22 
وقوله سبحانه لالْعَّهُم رغد 49 [لسجدة) أى : رجاء أن 
يعودرا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعل تفيد الرجاء المحقق إنْ 
كان الفعل من الله عز وجل . أما الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض ٠‏ ولم يرجع الآخرون . 





هنا أيضا يعرض علينا ربنا - تبارك وتعالى ‏ هذه التضية فى 
صررة هذا السؤال التقريرى . كانه سيحانه يقول لنا : أنا رضيت 
ذمتكم يا عبادى : فقولوا لى : هل يرجد أحد أظلم مِمَّنْ ذُكْر بآيات 
ربه . ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحدّ أظلم من 
بذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 

سور تقال بدل الإخبان بها 


هذا . وهذا إقرار 





ومعتى ظذْكْرَ.. 46 [السجدة] أى : أن رسالات الل إلى خَلّقه ما 
هى إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الل على عباده حين قال 
اسيحاتة «النت بريكم 659 # [الاعراف] وسبق أنْ قُلّنا : إن فى 
كل منّا ره شهدت هذا العهد ‏ رعلى كل منا أن يحفظ إشراقات هذه 
الذرة فى نفسه بأنْ يُغَذَيها بالحلال , ويُعرّدها الطاعة لتبقى فيه 








إشراقات الإيمان 


كما قال تعالى : ظوَنَفْس وما ساها © اهمها فُجورها وتقراهار» 
قد فلح من رَكاها ك رَقَدْ خاب من دَسّاهَا © 4 [الشسس] 








حت و مس و كوت نات 


كم ايقول: الحل يهان 





0000-0 











اء لكتاب مرقوت . لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
آخر لكل الأزمان ولكل الامكنة 
التوراة قلا تكن فى مر 


و ظ الكتاب .. (9) 4 [السجد . 
0 » [السجدة] أى : فى شك فسن لقائه .. 469 (السيدة] لقاء 





موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب ؟ إنْ كان لقاء موسى فهى تبشير 
انون الأحياء 





بأن اله سيجمع بين سيدنا رسول الك وهر حى 
وموسى عليه السلام الميت بقانون الأمرات ٠‏ وهذا لا يتأثى إلا إذا 


كان حديث الإسراء والمعراج فى أنهما التقيا فيه 7 








وهي قوله تعالي, ف رامأل من أَرسلْنا من قبل من رسلا أجَعلًا من دون 
الرّحمشن آلهة يُعبدون 62 4 [الذخرف] 
هذا ات من الله تعالى لد #6 أن يسال الرسل . فم 


يسألهم ؟ فهذه الآية تنبىء بأنهم لا 
موسى والأخرى فى لقاء كل الرسل"" . إذن : علينا أن نصدق بحديث 


فهزه الآية فى لقاء 








)١(‏ عن ابن عباس قال . قال رسول ل وَل ليلة أسرى بى موسي بن عمران دجلا 
قآدم طوالاً جمنا كانه من رجمال شترءة عيسى رجلا مدبوع الخلق إلى الحسمرة 
والبياض سيط الراس قتادة عن أبى العالبة الرياحى . وقال : يعنى به لبلة الإسراء 
ادرب اليكل فل ليدم 129/6 

(1) هو قول لعيد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير اللآية ( الزخرف : 4*8 ) أى : واسالهم 

غين الأذبياه لبوق الدلاة والداعم سوا 4 - (اعصيير لين كتيق 














اليلة الإسراء 
ا 

















الإسراء والمعراج 

وصلى بهم ودار بينهم حوار 
أما إذا كان المعنى #فلا : 

أى : لقاه الكتاب , فالتوراة كما قلنا أصابها التمريف والتبديل ٠‏ 

عليها وكُذب قيها لك سياتيك يا محمد من آهل التودا امشاك عي 











آنه الليْلِ وهم يُسْجْدُودَ 69 4 : [آل عمران] 


يواجه عبد الك ين سلام'' قومه من اليهود . فيقول لهم 
كيف اتُكذّبونَ بمحمد ٠‏ وفد كنتم تستفتحون به على الذين كفروا : 
فتقولون لهم : لقد أطلّ زمان نبى يأتى فنتبعه , ونقتلكم به قتل عاد 
وإدم'' ؛ لقد تجمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم . وجئتم إلى 
دم هذا النبى ؛ فما بالكم تكدّبونه » 
وقال القرآن عنهم لما جَاءهُم كناب من عند الله مُصَدقَ لنًا 
مَعهُمْ وكانوا من قبل يستَفْحون على الذين كَفَررا قَلَمًا جاءهم ما عَرَقُوا 
كَتَرُوا به ل ©4 [البقرة] 
الإسرائيلى أبو يوسف . أسلم عند قدوم النبى 86 
افسينة :ركان امسمة + العصين هنهم مع صم الع ييز المقي والوليينة +.ولما علقت 
الفقنة بين على ومعاوية اتخذ سيدا من خشب واعتزلها , وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 
؟؛ ف [ الاعلام للزركلى 50/4 ] 
(1) عن اشياغ من الانصار قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهار. 











يترب 





(1) هي عيه د يي سبوم ين اسان 





وثحن أمل شوك 
افتقتلكم معه اقتل 
كفروا به ٠‏ ذكره ابن كثير فى تقسيره 





وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه . قد أظل زماء 





عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من 








4 )نت 


عن ابن إأسحاق 

















اليهود قوم بهت - يعنى : يتبجحون بالكذب - فإذا أسلمت قالوا فىّ 

ما ليس فى . فاسالهم عنى يا رسول الله قبل أنْ أعلن إسلامى ٠‏ فلما 
اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا 
يدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا فقال عبد الل : أما وقد 
قالوا ها قالوا يا رسول الله فلشهذ أن لا إله إلا الله . وآأنك رسول 


أذ +"خقالزا : شونا وكين هونا 
فقال عبد الله : ألم أقْلْ لك يا رسول الله أنهم قوم بُيْت'" ؟ 
وقوله تعالى : طرَجَعَلاهُدَى لبتى إسْرائيل 408 [السيدة] أى 
عيملنا الكتاب هدي ي 
القرآن لهم : طمن أهل "١‏ 
يسجدرد 40559 













وقوله تعالى فى الآية بعدها 
سس عط 1 سه ل سر 
ماهم أ 


5200-6 


وكا نوأتاِيْينوقَُونَ 
أئمة : ليس المقضود يالإهمامة فنا السلطة الزمنية من 
باطنهم: إنما إمامة القدوة بأمر الش ؛ لذلك قال سبحانه : #إيهدون بأمرنا 





(1) يعدما أسلم عيد الله ين سلام قال : يا رسول الله ؛ إن البهود توم بهت . فاسالهم عنى 
قبل أن يعطموا بإسلامى., فجاءت اليهود , ذقال التبى 466 : أى رخل عبد اللا ين سلام 
فيكم ؟ قالوا : خبرنا وابن خيرنا . وأفضلنا وابن أنضانا . فقال النبى يكل : أرأيتم إن أسلم 
عبد اذ ين سلام 4 قالرا + اعاقة الله من ذلك ٠‏ قاعاد غلتهم : فقالوا مك ذالقا فخرج اليم 
عبد لل فقال : أشهد أن لا إله إلا اله وآن محمنا رسول الله . قللوا : شرنا واين شرفا . 
وتعنسية . “لقتل «مط رحا على إقاف بن رشو له . امريد لبطاري تر .ستيمة 
(9494) . وأحمد فى مستده ( 0008/6 809 9057 ) 














لم1 
حر صمح ح محص حص وحصت وحصت مح مص 


ا ل ا 





وفى سورة الأنبياء قال تعالى : طوجعتاهم أن 
وَأَوْحَيْنا إِلِهِمُ فعْلَ الخيرات وَإِقَامْ السّلاة وَإِنَاء لراة واوا لا 
عابدين ‏ 4 [الانبياء] 
الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع , ولا يطقو إلى العقل ليبحث 
من جديد » يعنى : أصبحت مسألة مَسلَم) بها . مستقرة فى النفس 
ع إِنَرَيّكَ هويمو ليده يم الْقيسَةٍ 
فِمَاكاذْفِ خيش ا 
تلحظ على أسلوب الآية أنها لم تقل مثلاً : إن ربك يفصل بينهم 
إنما استخدمت الضمير المنفصل ( هو ) ليفيد التاكيد والاختصاص » 
فالمعنى لا أحدَ يفصل بينهم فى القيامة إلا الله , كما قال سبحانه 























+« لمن املك يرم لله الواحد القَهَار 62١‏ 4 إغافر] 
إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير 
ولك أن تتامل هذا الضمير فى هذه الآيات . ومتى استعمله 
الأسلوب , يقول تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام 








لفَإنهمْ عدر لى .. 69 [الشعراء] أي : الأصصنام ف[ «إلا رب العَالمينَ 


9 الذى خلقتى فهر نهدن 69 والذ مو يُطْعمبى ويسْفين 9ه وإذا 
مَرِضت فهو يشفين 29 رالذى يميتتى لم يُحيينِ 9© 4 [الشعراء] 
فاستخدم الضمير الدالٌ على الاخنتصاص فى الهداية 


والإطعام والسّميا والشفاء . وهذه الا 
لتفسه , أما الإحياء والإماتة فهى لله وحده لا يمكن أن يدّعيها 
أحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد . فهى مسالة مُسِلَّم بها لله تعالى 




















حمحح ,حت حت وح توحتح د رار 
والشك يأتى فى مسالة الفصل يوم القيامة ؛ لان الله تعالى جعلٍ 
3 الملائكة المديرات أمرا لتدير أمر الخلق ؛ وقال سبحانه له 
'" من بين يديه ومن يَحْفطُونَهُ من أمْرٍ الله .. 469 [الرس] 
أى : تبعا لأمر الله فيه , فقد يفهم البعض أن للملائكة دور؟ فى 












الفصل بين الناس يوم القيامة , كما أن لهم مهمة فى الدنيا 

وتامل هنا أن الله تمالى ذكر لفظ الربوبية فقال ظإِنَ رَبك . 
©46 رسمدة] ولم يكل إن الله ؛ والربوبية كما قُلّنا عطاء وتربية » 
وكانه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذى سيتولَّى مسألة الفصل هو 
ربكم . 

وقرله سبحاته : طفيمًا كَانُوا فيه يُخْتَلُونَ 69 » [السبدة] لآن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع . رالنزاع لا بد أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 

ثم يقول الحق سبحانه 








لشم شوو سكوف كلك 
أدبت فل متسغوس )هه 
الحق - سبحانه اق 2 0 عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 


َل ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى . وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى :9 تويك له + عم 





أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 


(1) له معقبات : آى ملائكة حفظا بتتيعونه يحفظونه ويحصون أعماقه . أو الصعنى : تتماقب 
الملائكة ليلا ونهارا . [ القامرس القويم 59/7 








الدنيا الفانية » ثم نستقبل حياة خالدة . إما إلى جنة إِنْ شاء الله . 


وإما إلى نار وتعوذ بالل 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هر 
الذى خلق هذه الآيات العجيية ٠‏ فلم يتركنا سبحانه تنظر وننصرف , 
إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجرب النظر إلى آياته فى الكون . وحين ياتى 
قاعلم أنه لا يريد أنْ 
على غرّة ٠.‏ فربك يقول لك : استقبل كلامى هذا بمنتهى التديّر والنذكٌر 
والتعقل 

ولو لم يكُنْ واثقا من أنه سيصل بالتدبّر والتعقل والتذكر إلى 
الغاية التى يريدها لما نبّه عقلك لآياته . كما ترى عارض السلعة 
الجيدة الوائق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك , ويدعرك إلى 
فحصها وتام ما فيها » فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وآنها 
ستكتال وشباها 





يخدعك ؛ أو أن يآخذك 








أما صضاحب السلعة المغث خدعك ويسلك معك أساليب اللف 


والدوران والتغرير . فمين تذمب مثلآ لشراء حذاء وجاء ضيقا يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ٠‏ فإِنْ جاء واسعا يقول لك : أحضر لك 
واحدا أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق , وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخقى 
على أحد . فالذى بريد أن يغشَ أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدبر المتذكر المتمعن 





أما الحق سبحانه , فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون . أفلا 
بعقلون , أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 


أصحاب الديانات الأخرى 





الئاس ٠‏ وأن ية 





«بروها . فى حين 

















حد وحن +2 +22 )+ و روح ص وت تت , وريه 
واثق أنها لى بُّمَقْتْ بالعقل لردها العقل ولم يققبلها - والحق سبحانه 
قد بلغت الجميع بلاغا 





يريد الأ يترك عذرا لاحد فى البلاغ . فالد 
سليماً واضحا) ؛ تلك آيات اله فى الكون 





ثم يآتى الحق سبحانه بآيات زة ليشبت صذق الرسول , 
فيجعلها تخالف تواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة . ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل , 
يبي أن صلاح حركة الحياة فى تعابيق هذا المنهع ويثرك للمخالفات 
أن تظهر بعض العيوب ٠‏ فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ٠‏ فكان المخالفة ذاتها من 














مُوْكداتَ الحكم 
اشم يبين بحانه أنه أرسل رسلا كثيرين من لَدّنْ آدم عليه السلام ؛ 
0 ان الذى هو خليفته فى الكون ت: يبه غفلة ين ينخرط فى 


أسباب النعيا ؛ وتاهد 





كل فكره وكل همه ؛ فينسى ما طلب الله 
ذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 





منه . فمن عادة الإنسان إلا 
الذلك نجد كثير) من الناس ينسى ما للناس عنده . ويتذكر ما له 


عندهم 


فالحق سبحانه يقول : أنا لم يمُدْ لخَلْقى عندى حجة ؛ فقد نثرتٌ 
لهم آيات الكون المّلفتة . وهى آيات واضحات لم يدّعها أحد لنفسه . 
ومع كشرة الملحدين والكافرين لم نََّ أبدا مَن اذّعى خَلْقَ الشمس أى 
القمر ء ولم يقل ) إننى أسيّر الريح ٠‏ أو أنبت الزرع : أى أنزل 
الحا مي لفان 0 

والحق سبحانه يُنبهنا أيضا : لا ننْس أيها الإنسان أنك خليقة لله 
فى الأرض ٠‏ وإياك أن تظن أنك أصيل فيها » فساعة تظن أنك أصيل 























00 
0-5 :0-0-0-2 
فى الدنيا يتخلى الله عنك . ويتركك لنقسك فتبلك ٠‏ كما حدث لقارون 
حين وسّع ال عليه قى الدنيا . قاغترٌ بما فى يده » رظن أنه من 





سعيه وعلمه وجهده 

فكانت النتيجة طفَحَسفنَا به وبداره الأرض .. 49 [القصص] الينبه 
اللتاسن كنين أن امال لسن هال تاهيه 
كان ماله لحافظ عليه » فالحق يرد الناس بالاحداث إلى طبيعة القطرة 
الخلاقية .. لآنفساب:الكون :ياش “من امتبار الإتسان :سه اضيلة فى 
الكون 





إنما هى مُستخلف فيه ٠‏ ولو 








وتضيق لن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحخصة 
عادلة لعلم ما ياتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم ٠‏ 
ويؤدى مهمته على أكمل وجه ٠‏ وأن كل فساد فى الكون إنما هو من 
تدخل الإنسان فيه بفير قانون ربه , ولو تدد 





فيه بقانون ربه 





اتصلّحت له الاشياء الثى تدحّل فيها + كما صَلّحَتْ له الاشياء التى 
لم يتدخل فيها 
وقلنا : إنك إذا رأيت عوار) فى الكون فاعلم أنه نتيجة حقّ مُضيّم 





عن حقوق اذ م فحبين تزع فقير يتمتون جوع أو غريان: 9 يتلف نا 
يستر عورته ؛ فاعلم أن الأغنياء قصّروا قى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأن الت تعالى شرعها بحساب ,٠‏ فلو أن القادر أخرج الزكاة المفروضة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن تحافظ فى نفوسنا على إيمان 
الفطرة . وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهو: 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


الل فيه 




















اغا 





26 [الأعراف] 






[ا؟أعرات] 

فالذى يحافظ على هذه الذرة ٠.‏ وعلى هذه اللمسة الربانية التى 
وضعها اش فيه بيده . وعلى العهد الذى آخذه الله عليه يبقى لله ثور 
هذه الفطرة + وتظل هذه التورانية متاججة فى نفسه ؛, فإن أهملها 
طمسنّها الذنوب والغفلة 

لذلك فالنبى بَْوْ يضرب لنا المثل فيقول : ٠‏ تُعْرض الأمانة - أى 
التكاليف' الاختيارية من له - على القلوب كالستسير هونا عونا - قاينا 
ب أشربها تُكقَتْ فيه نكتة بيضاء , ويا قلب أنكرها تُكنت فيه نكتة 
سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصفا , لا تضره فتنة ما 
ملت الشموات والارعن جو لاع اعون كوا ف ا 
ستقوك ‏ 4 يديقف معرزفة بوقة ينك مزل 9 

فالطامات :اق الذثون تتراك على القلب كنا تسَفهُ خيمان اللفضير 
عرد بجوار عود ؛ فيبيض القلب بالطاعات ٠‏ أي يسودٌ بالمعاصى 








(1) مرباد) : أسود عليه غبرة.. والتريد : التلوّن [ النسان ‏ عادة : ربد ] والكوز المجخئ أ 
المائل الذى يصب ما فيه . وهر هنا المائل عن الاستقاء 





٠‏ فشبه القلب الذى لا يعى خيرا 


المائل الذى لا يتبت فيه شىء , لان الكو إذا مال انصبٌ ما فيه . [ لسان العرب - 





لات يج مد 
(؟) أخرجه أحمد فى مسئده ( 58/0 . 403 ) ومسلم فى صحيحه ( 144 ) كتاب الإيمان 
خذيقة بن اليمان ..ولقظة : ٠‏ تعرس الامانة ٠‏ 
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خلل لذ 
حمص 0+ ص0 مص0ت .+ ص صمح تمص 





والإنسان منه مادة ومنه روح ٠‏ الروح فى المادة تغطيها الحياة 
والحركة والفهم والفكر والتصرف ؛ وهما قبل أن يل 
تعالى » فكل شىء فى الوجود مُسيّح «كلّ ندعَلم صلا 
وتسبيعه.. 409 [النور] 





وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة , وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان . فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار . وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
فى الذات البشرية ٠‏ فحين تحمل إرادتُك الجسم والروحّ على المعصية 
يكرمك سك ٠‏ وتفرمة .روعاكد.* لانه.تائفةة متهي تسالقها- عق 
وجل - فهى مُسبّحة عابدة وأنت لاه غافل عَاص ؛ لذلك تلعنك روحك 
وتلعنك أبعاضك 5 ١‏ 





ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه , وترتاح روحه 
من معاصيه , وتأخذ راحتها فى عبادة ربها . حيث لا منازع لها , 
ولا معائد من إرادة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم , 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من اتسجام وتعادل بين ذرات ذاته آثناء 
التوم 


لذلك ورد أن سيدنا رسول الل يله كانت تنام عينه ولا ينام 





قلبه' : لأن أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته ؛ فإذا رأ 





(1) عن أبى سلسة ين عيد الوعسمن أنه 'سال عناتشة + كيف كانى صلاة ارسول له 48 فى 
رمضان ؟ قالت ١‏ ها كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
اركمات فلا تسال عن حسنهن وطولهن . ثم أربعا فلا تسال عن حستهن وطولهن . ثم 
يصلى ثلاث ؛ فقلت : يا رسول الله . تنام قبل أن توتر ؟ قال ٠:‏ تنام عينى ولا ينام 
اقنبي » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5871 ) ركذا مسلم قي صحيحه ( 758 ) كتاب 
صلاة السلاريت 








صوص وحص ص بصت بح 0 .6+ 56ت ره 
إنسانا يغلب عليه أنه مُنْهك القوى فاعرف أنه قد آتعب ذراته . وأنها 
انود الخلاص منه بالفوم » وكأنها تقول له مَمْ فلم تعد صالحا للتعايش 
معى 
إذن : الحق سبحانه يُنْبّهنا دائما من هذه الغفلة بواسطة الرسل . 
يترك سبحانه للرسالات التى سبقت آدلة تؤيد الرسل الموجودين , 
ينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك بقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
٠‏ » وكيف كانت عاقبة المكذّبين بهم 



















للرسل . فالحق سبحانه لم يترك لأحد من عذرا بعد أن كشف 


له الآيات الكرنية تشهد بوحدانيته تعالى وألرهيته . والمعجزات التى 

(1) جابرا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعرا منه ببوتهم وأصنامهم . [ القاموس القريم 
رد 

(1) نقل ابن كثير فى تنسيره ( 4 


٠‏ - الاوتاد : الجتود الذين 


) أقرال السلف فى تأويل الأرتاد 
عن له نرم 





قاله ابن عباس 


- كان فوعرن يوثد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . اله مجاهد وسعيد 





كان له ملاعب يلعب له تحتها 
رقال الاستاد إبزاميم عبد الفاح فى كتابه ٠‏ القامرس القنويم 838/5 + ٠:‏ لعل الغراف 
بها الامرام التى بناها فرعون تشبه الجبال ٠‏ 





أرتاد وحبال . قاله قنادة » 











صدق الرسول فى البلاغ عن ربه , ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة ؛ والتى لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها , رالتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع 





تقلرذهت 4 

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم ٠‏ بعضها 
فوق الارض . ومعظمها مطمور تحت طبقات الثَّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض ؛ ولم لا وقد كانت 








العاصفة تَهِبٌ الهبّة الواحدة : فتبتلع القافلة باكملها , فما بالك بهبّات 
الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء 
رمعنى أو َم يد لهم .. 4063 [السجدة] يهدى : أى : يدل 
2 3 5 
ووم ن ويُوضّع , والهداية لها عنا ثلاثة : هاد ومهدى 
والشىء المهدّى إليه ؛ ومادة (هدئ»/ تستكممل فى اكتاب .اش أثلائة 
استعمالات 
الأول : أنْ يُذكر الهادى ؛ وهو الله عز وجل , والثانى : أن يُذكر 





المهدىّ وهم الخُلّق . والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه . وهى 
الغا 





التى يريدها الل 


وهذا الفعل يأتى مرة متعدّي بنفسه : كما فى سورة الفاتحة 
ا اهدنًا المتراط الْمستقيم 4030 ١[‏ 


ونحن المهديون ٠‏ والغاية هى الصراط ١‏ 








تحة] أى : يا الله ؛ قال هو الهادى ٠‏ 





ومرة يُعدّى الفعل باللام ٠‏ كما فى : ظالْحَمْد لل اذى هَدَانَا لهذا 
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حمصت+ 0+ هه 232:6 درره 
.. #62 [الإعرافع فلم هدانا هذا . ومرة يتعدى بإلى كما فى : 
.. رالله يهقدى من ب ا إلى صراط مُستقيم 69 4 [البقرة. 
فتلحظ أن الهادى واحد وهر الله تعالى . والمهدىّ هو الخلّق , 
لكن المهْدّى إليه هى المختلف . أما فى هذه الآية فالامر مختلف , 
حيث يقول سبحانه : أو لم بهد لَهُمْ .. 465 [اسجدة] فلم تدخل 
اللام على المهُدى إليه . إنما دخلت على المهدى ؛ فلم يقل الحق 
اث هؤلاء القوم لكذا 

















قالوا : لآن بعض الناس يظنون أن اله حين يهدى إلى الطريق 
مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرون فيها عبئ) عليهم . ومن هنا عبد بعضهم الأصتام , وعب 

الث أو الق الخ ؛ لأنها آلهة بدون 
تكاليف . ليس لها آوامر . وليس عندها ثَواه . وما أي 
الإنسان مثل هذه الآلهة التى لا مطلوبات لها 

والذى يرى فى التكاليف مشقة . ويراها عبثا عليه يراها كذلك + 
لاتنا السام عرد “قله كن السوولة وحم بق وفرلف: وبرادة 
النفس ريما أ. لذة عاجلة . لكن يعقبها حسرة وشر أجل 

ومْلّنا لذلك بالظميذ الذى يتضل مشقة المتاكترة والدرس علمعا 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ٠‏ وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم , فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام 
إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لآن ما ينتظرك من 





بدون 
































هت صم مصح صوصن ٠0ج‏ ٠ج‏ +ص 5 
الأجر عليها أعظم مما قدّمتَ وأبقى 

فالمق سبحانه يريد منا أن تُقبل على التكاليف : ونعرف انها 
لمصلمذنا تمن : واتها فى الحفيقة تشريف لذا ل.تظيف.4 لان الذى 
كلفتى لا يحتاج مثى إلى هذا . ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠‏ بل هو 

ن لاكون أهلاً لإنعامه وجدير) بقضله وكرمه 

ألم يقل سيهاته ؛ طفن شكرتم لأزيدكم 60 4ك [براميم] 
فالمسألة إذن منك وإليك . قال سبحانه له صفات الكمال قبل أن 
يخلق عباده . 

فاللام فى أو لَم بهد لَهُم .. 4069 [تسجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم , وليس عليهم , فالهدى لصالح المهدى لا الهادى , ولق 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لقبّل يد مَنْ ب 
عن الل هذا الفضل 

| ويؤكد هذا المعنى - لمن فطن - قوله تعالى عن المؤمنين 
«أولتك على هدى من رهم فق [لقمان] ] فالهدى ليس حملا 
يحملوته ؛ إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الل لهم 
قما الذى بِيّنه الله للمؤمنين ودلّهم عليه ؟ 

يدول سبحانه + لعُمْ هلكا من قَيلهم من ارون يَنْشُودَ في 
مساكتهم .. 59 4 [السيدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم ٠‏ وكيف أخذهم الك فلم يُمكّنهم من رسله , بل انتصر الرسل 
عليهم 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد . وهى بمعتى كثير ٠‏ كما تقول 


لمن ينكر جميلك : كم أحسنت إليك أى ات كثيرة لا تعد ء 






































لكم كثيراً من الآمم التى عادت رسلها . وكيف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها 





المسيْحة ومنهم من حَسقنا به الأرض ومنهم من أغرة وما كان الله لمهم 
رلدكن كانوا أنشسهم يظلمرف © » [العنكيوت] 

ومن مصلحتنا أن يي الل لنا عاقبة المكذبين ؛ لأنه ينيهنا إلى 
الخطر قبل أنْ نقع فيه . وسبق أنْ أوضحنا هذه المساألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى - من سورة الرحمن يرس عليْكمَا شواط من ثار 
رَنْحَاسَ قلا تنتصران 2ع فبأى آلاء كما تكدبان رق »4 [الرحمن] فاعتير 
الشواظ والتار من النَّعُمٍ التى ينيغى الا تُكدّبٍ بها ٠‏ لماذا ؟ لانه نهنا 
إليها متي انام فيها 

وقوله تعالى من القرون . 463 [السجدة] القرن حدده العلماء 
بماثة عام . لكن هذه المائة تتداخل ؛ ويقترن فيها عدة أجيال 





يجتمعون على مذهب أو ميدأ واحد بن يقرن بين الجد والابن 


والحفيد . هذا إن أردت الزمن وحده ٠‏ فا 






رن الزمن بعصر دين من 
الاديان أو تبى أو ملك . فقد يطول القرن إلى الالف عام , كما فى 
قرن توح عليه السلام 
فالقون امرتيظ يما قرئ يه #الدنك تقول + العمبر الجاهلن ٠,‏ عضر 
بن الإسلام , بنى أمية ٠‏ العصر العباسى . المماليك , 


(0) فال إفتادة + «(إفمتهم سن رس عل ابا .. 403 [العدكبوت] هم قوم لوط - وهم من 
: قوم صائح وتوم شعيب .اف وهم من حَسْفنا به الأ > فال 
ان أَعْرقَا 4 قال : قرم نوح وفسرعون وقومه . [ الدر المنثور قى التفسير 
بقمكتوى 815/1 ] 

















وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث 


والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 


+ وإلى أنتى فى المسعنويات + تتكقنا تقوم الزمن 
3 المادية 
ينتج عنها حضارات تستهوى النقوس وتغريها » والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين . ولو أن الارتقاء كان متساويا لسار الأمران فى 





إلى أعلى فى الماديات 














خطين متؤازيين 
الذلك يقول تعالي حي إذا أخذت الأَرْض زخرفها يت وطن 
لها أنّهُمْ قادرون عليه أناها أمرْنَا ليلا آر تهَارا .. 9 4 0 


ثم إنك لو نظرت إلى جزئيات الحضارة فى الكون تجد أن الامم 
ا ا امن اندحار 








خشارقهم ٠“‏ يكو بانتها . حتى العصور التقدسية : ينا فى 
الفصر الحجرى .ثم اليهان : وتمن الآن فى الفضاء 
إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن متنحدرون فى 


المعنويات . لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امثلاك لمعالم هدى 
الك فى الأرض ؟ لا . لان الله تعالى بين لنا : 8 إِنَا تحن تَزَلنَا الذكر ونا 


له لحافظرن (7) * [الحجر 
فأنا الذى آنزلث . وآنا الذنى ضَمئتُ حفظه , فلم أتركه لكم 
تحفظره ؛ إذن : المسألة عن عجز منا ٠‏ وإلا فكتاب البداية موجود 





وقوله تعالى : ل يَمْشُونَ فى مُساكتهم .. 469 [السجدة] أى : أثنى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل , بل هى شاخصة أمامكم تمرون 




















00 
وحوح مص وص نوصت ٠0ج‏ +522 تر ره 
بها . وترؤتها ليل نهار . كما قال سبحانه : لوإنّكُم لتمرون عليَهم 
مصبحين 079 وبالأَيل أفلا تعقلرت 022 4 [الصافات' 

م يقول سبحانه : «إنّ فى ذلك لآيات أفلا يَسْمَعُودَ 9© »4 
[السجدة] فاك يحضهم على أن يستمعوا إلى ن المعاندين » 
وما حاق بهم من انتقام الله منهم 

وبالله : الإنسان مهما قَضّر عمره ؛ ألم ير ظالم) , وألم ير مصرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه ٠‏ فإنْ لم يْرَ ظالماً ألم يُحدَّثْ عنه ؟ إذن : مما 
يصلح حال الثاس أن يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن 
نهايتهم » وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ‏ بل يُعجل 
لهم فى الدنيا 

وفى ذلك حكمة لله بالقة : لان الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الدنيا عن ظلمه ٠‏ فيظل يُعربد فى الخَلّق ما أحياه الل : لكن إن 
مسّه شىء من العذاب ٠‏ فلربما عاد إلى رٌُشده ٠‏ وإن لم يَحْدْ كان عبرة 

















لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
وربما مَنْ رآه ظالما يراه مظلوم) . ومَنْ أراد أن يرى نهاية ظالم 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله 

وتآمل قول ربك : طوَكَدَلك تُرلَى بَعْض الطالمينَ بَْضًا .. 69 » 
من ظالم مثله . وهكذا 
يُهلك الك هؤلاء بعضهم ببعض ؛ لأن الخيّر القلب لا يؤدب 
ظالما ٠‏ فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


[الأنعام] فكان الظالم له رسالة ؛ هى أن ب 






ألم يكل سيدنا رسول اش يله لكفار مكة : ٠‏ اذفبوا فأنت 

















حر رحصمص نوص مص وص صمح صحمص 6 
الطلقاء »"" فكان الله عز وجل يقول للشيّر : اجلس انت واسترح , 
واترك الأشرار لى ٠‏ قسوف أرسل عليهم من هو أشن منهم ليؤديهم 


اختار الحق هنا حاسة السمع لأفلا يُسْمَمُودَ 69 » [السجدة] 








و 
لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف . فبها نسمع ما يُحكى عن 
الظالمين وبها تعتبر ؛ وفى موضع آخر سيقول لأفلا يُْصِرُودْ 9 
[لسمده] ويقول : «أفلا يعَقلودَ 59> [بس] فيَوَع لنا . ويُقلّب كل 
وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها 

والمعنى لأفلا يَسْمعْودَ 469 [لسبدة] ما يُرْرَى لهم عن مصارع 
الظالمين.. لقد :نيهتاهم. وذكُرتاهم , ومع ذلك اشركوا وجغلوا سفعهم 
( ودن من طين ؛ رودن من عجين ) . 


ري ممم 6 ع يد 


35 1 
نتمم الح ع ع 
# أولهيروا أناسوق الماء إلى لارض الجر فخي 


در تأستزية له لف للنمزت + 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآ: 

وعَجّْزها . ففى الآية السابقة قال سبحانه #أر لم يهد لهم.. 
0 

[السجدة] أى : يدل ويرشد , والكلام فيها عن قصص تاريخى , 

فناسبها «إأفلا يسمعون (05)» [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 








إ(١)‏ قال اين إسحاق : حدقتى يعض أمل العلم أن رسرل الله و قام فنى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ؛ صدق رغده , ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 
وحدة / إلى اما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خبرا » أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم 
قال : اذهبوا فانتم الطظقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 407/4 ] 

(1) أرض جرد : لا نبات بها كانه انقطع عنها , أو اتقطع عتها المطر . [ لسان العرب ‏ مادة 
جرز ] فهى الارض اجدباء التى لا نبات فيها أن التى أكل تباتبا أو هلك لأى سيب 
[ القامرس القريم 350/5 ] 




















